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خلال الشهر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مقطع فيديو موجه للشعب الإيراني يدّعي فيه
المسـؤول في إدارة ترامـب، برايـن هـوك، أنـه مـن “الأسـطورة” القـول إن العقوبـات تسـتهدف حصـول
كثر من عقد من الزمن، كنت أنا وزملائي من المهنيين الطبيين الإيرانيين إيران على الأدوية. لكن منذ أ
نناضــل مــن أجــل حمايــة المــرضى مــن تــداعيات العقوبــات الأمريكيــة. وقــد درســنا آثــار العقوبــات علــى
قطاع الرعاية الصحية في إيران وطالبنا بردود أفضل من حكومتنا. وتوضح النتائج التي توصلنا إليها

أن الأضرار التي لحقت بالمرضى الإيرانيين ليست أساطير.

يـة الـتي تهيمـن عليهـا اليـوم، يعتمـد العـالم المتكامـل والمترابـط علـى الأنظمـة المصرفيـة والشبكـات التجار
الولايـات المتحـدة. نتيجـة لذلـك، بـاتت الحكومـة الأمريكيـة قـادرة علـى توظيـف العقوبـات الاقتصاديـة
لإلحـــاق الـــضرر بســـهولة نسبيـــا بالعلاقـــات الاقتصاديـــة والسياســـية وحـــتى الاجتماعيـــة في البلـــدان
المستهدفة. وعلى الرغم من أن العقوبات الأمريكية مصممة بطريقة تجعلها تبدو وكأنها لا تستهدف
وصــول المساعــدات الإنسانيــة مــن غــذاء ودواء، إلا أن هــذه العقوبــات تعمــل في الواقــع كــأداة للحــرب
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الاقتصادية.

تفاقم الوضع في ظل رئاسة دونالد ترامب، حيث تُظهر بيانات مكتب تعداد
الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة صدّرت ما قيمته في المتوسط  مليون

دولار من المنتجات الصيدلانية إلى إيران سنويا خلال العقوبات المفروضة في فترة
رئاسة باراك أوباما

في الأثنــاء، يصر المســؤولون في واشنطــن علــى أنهــم يُبقــون علــى “الإعفــاءات” مــن عقوبــاتهم لحمايــة
تجـارة السـلع الإنسانيـة، حـتى بعـد أن قضـت محكمـة العـدل الدوليـة بـأن هـذه الإعفـاءات غـير كافيـة
وهي تترك “احتمالا ضئيلا للتحسين” فيما يتعلق “بالتأثير الضار بشكل خطير على صحة وحياة”

الإيرانيين. وفي نهاية المطاف، لا بد للولايات المتحدة من أن تنتبه لهذا التحذير الإنساني.

تفــاقم الوضــع في ظــل رئاســة دونالــد ترامــب، حيــث تُظهــر بيانــات مكتــب تعــداد الولايــات المتحــدة أن
الولايــات المتحــدة صــدّرت مــا قيمتــه في المتوســط  مليــون دولار مــن المنتجــات الصــيدلانية إلى إيــران
سنويا خلال العقوبات المفروضة في فترة رئاسة باراك أوباما. في المقابل، بلغ متوسط قيمة الصادرات
. مليــون دولار فقــط في الســنتين المــاضيتين في ظــل ســياسات العقوبــات الأكــثر قســوة الــتي يتبعهــا

ترامب.

فضلا عن ذلك، صعّبت إدارة ترامب الأمور على الدول الأوروبية بشأن تصدير الأدوية إلى إيران. فقد
انخفضــت صــادرات الأدويــة السويسريــة نحــو إيــران بنســبة  بالمئــة وذلــك مــن  مليــون فرنــك
سويسري ( مليون دولار) في سنة  إلى  مليون فرنك ( مليون دولار) في السنة
الماضية، وفقا لبيانات الجمارك السويسرية. وعلى الرغم من إعادة فرض العقوبات بشكل كامل في
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، إلا أن الصــادرات السويسريــة انخفضــت في تلــك الســنة إلى مــا دون
 مليــون فرنــك ســويسري ( مليــون دولار) وهــو المتوســط الســنوي الــذي لــوحظ في الفــترة

.و  الممتدة بين سنة

تعتبر إيران رائدة عالميا في إنتاج الأدوية الجنيسة لتساعد بذلك في خفض تكلفة
الرعاية الصحية بشكل كبير

 بالمئـة وذلـك مـن  ينطبـق الأمـر ذاتـه علـى صـادرات الأدويـة الفرنسـية الـتي انخفضـت بنسـبة
ــورو ( مليــون دولار) خلال الســنة الماضيــة. ــورو ( مليــون دولار) إلى  مليــون ي مليــون ي
وهــذا يعــني أنهــا تراجعــت إلى أقــل مــن المتوســط بين ســنة  و البــالغ  مليــون يــورو

( مليون دولار)، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن “يوروستات”.

ردًا على مثل هذه الضغوط، وكجزء من سياسة الاكتفاء الذاتي ما بعد الثورة، قطعت إيران شوطا



طــويلا في ضمــان حصــول شعبهــا علــى الأدويــة. وتعتــبر إيــران رائــدة عالميــا في إنتــاج الأدويــة الجنيســة
لتساعــد بذلــك في خفــض تكلفــة الرعايــة الصــحية بشكــل كــبير. مــن جــانبه، أوضــح المــدير العــام لإدارة
كــبر بارانــديغي، أنــه يتــم تــوفير حــوالي  بالمئــة مــن الجرعــات الدوائيــة الــتي الغــذاء والــدواء الإيرانيــة، أ
تحتاجهـا البلاد مـن قبـل  شركـة أدويـة محليـة تتبـع معظمهـا القطـاع الخـاص. مـن جهـة أخـرى،
كبر شركات الأدوية في العالم. تُلبيّ الواردات  بالمئة فقط من الطلب التي يتم شراؤها من العديد من أ

في الواقـع، قـد لا تشكـل هـذه المشتريـات سـوى نسـبة صـغيرة فقـط مـن إجمـالي الطلـب لكنهـا تتعلـق
بأدوية محددة تعتبر حيوية لصحة العديد من المرضى، لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض في
مراحل متقدمة أو مزمنة. وفي السنة الماضية، نشر العديد من زملائي الذين يعملون في مجال علاج
الأورام لـــدى الأطفـــال مـــذكرة في مجلـــة “ذا لانســـيت” تُظهـــر أن أدويـــة العلاج الكيميـــائي علـــى غـــرار
الأسباراجينيز، وهو المركابتوبورين الذي يُستخدم في علاج اللوكيميا، وحتى الباراسيتامول، مسكن الألم
ـل النفـاذ إلى هـذه الأسـاسي، قـد نفـذت مـن المخـزون، وهـو مـا يهـدد علاج الآلاف مـن الأطفـال. ويُعط
الأدوية بشكل كبير نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ويتخّذ هذا التعطيل ثلاثة أشكال

رئيسية.

في مواجهة هذه الاضطرابات في الاستيراد، بدأ الانتهازيون في تهريب الأدوية
المزيفة وذات الجودة المنخفضة إلى إيران عبر طرق تمر بباكستان وتركيا

والإمارات العربية المتحدة

أولا، تؤثر العقوبات على توافر الواردات التي في حين أنها لا تمثل سوى  بالمئة من إجمالي الطلب
الإيراني حسب الوحدة، فإنها تمثل  بالمئة من احتياجات البلاد حسب القيمة، ما يعكس حقيقة
أن الأدوية المستوردة عادة ما يكون سعرها أغلى بخمس مرات من الأدوية المكافئة محلية الصنع،

وحقيقة أن إيران تميل إلى استيراد الأدوية المتخصصة التي عادة ما تكون أغلى.

ــواد الخــام، جعلــت القيــود المصرفيــة مــن الصــعب علــى المســتوردين تمامــا مثلمــا هــو الحــال مــع الم
ـــة ـــة. ويُعـــرضّ النقـــص في الأدوي ـــرانيين الـــدفع للمـــوردين الأوروبيين والآســـيويين مقابـــل الأدوي الإي
المســتوردة والتكــاليف المرتفعــة للغايــة المــرضى الأكــثر عرضــة للخطــر، أي المصــابين بــأمراض نــادرة أو في
مراحل متقدمة، للخطر الأكبر. ويظهر قلق خاص بشأن الخطر الذي يحوم حول مرضى السرطان

من الأطفال.

في مواجهــة هــذه الاضطرابــات في الاســتيراد، بــدأ الانتهــازيون في تهريــب الأدويــة المزيفــة وذات الجــودة
المنخفضــة إلى إيــران عــبر طــرق تمــر بباكســتان وتركيــا والإمــارات العربيــة المتحــدة. وفي حــال ازدادت
الاضطرابات سوءا، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى إدخال مكونات مزيفة أو ملوثة للأدوية محلية الصنع،
وهــو مــا لــن يترتــب عنــه أدويــة منخفضــة الجــودة فحســب، بــل أيضــا مخــاطر جديــدة علــى الصــحة

العامة.



إن تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني يُلحق الضرر بمقدمي الرعاية الصحية
والمستهلكين على حد سواء من خلال الحد من القوة الشرائية

يـق اعـتراض سلاسـل الإمـداد. ويسـتخدم يـق علـى الإنتـاج المحلـي عـن طر ثانيـا، تقطـع العقوبـات الطر
كثر من  آلاف مركب مختلف في عمليات الإنتاج. وقد جعلت ضغوط مصنعو الأدوية الإيرانيون أ
العقوبــات الأمريكيــة والتــأثير القــاسي علــى البنــوك الدوليــة مــن المســتحيل بالفعــل علــى العديــد مــن
 الموردين تلقي مدفوعات موثوق بها مقابل المواد الخام التي تُباع لإيران. وتتطلب بعض الأدوية
مـادة مـن شركـات مصـنعة مختلفـة في بلـدان عـدة مـن أجـل إنتاجهـا. ويـؤدي غيـاب مـادة واحـدة إلى

توقف إنتاج هذا الدواء.

أخـيرا، إن تـأثير العقوبـات علـى الاقتصـاد الإيـراني يُلحـق الـضرر بمقـدمي الرعايـة الصـحية والمسـتهلكين
على حد سواء من خلال الحد من القوة الشرائية. ويضع انخفاض إيرادات الحكومة وتقليص فرص
الوصــول إلى العملات الأجنبيــة عبئــا علــى الإنفــاق علــى الرعايــة الصــحية، مــا يجعــل تحمــل تكــاليف
كــثر صــعوبة علــى المــرضى حــتى عنــدما تمتلكهــا المســتشفيات في مخزونهــا. ووفقــا الأدويــة المســتوردة أ
للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الإيراني، ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية في إيران بنحو  بالمئة

. وتشرين الثاني/ نوفمبر  بين تشرين الثاني/ نوفمبر

يؤدي انخفاض الإنتاج أيضا إلى ارتفاع نسب البطالة، حيث تقدر نقابة الصناعات الصيدلانية الإيرانية
مجمــوع عــدد العــاملين في مجــال تصــنيع الأدويــة بحــوالي  ألــف موظــف، بينمــا يــزاول  ألــف
يـع والصـيدليات وخـدمات مـا بعـد الـبيع. ويعتـبر هـؤلاء العمـال يـن عملهـم في شركـات التوز عامـل آخر
الأفضـل والألمـع في إيـران وينتمـي  بالمئـة منهـم إلى فئـة خريجـي الجامعـات الذيـن بـات مسـتقبلهم

مهددا بسبب هذه المشكلة.

يدرك القادة المسؤولون في الولايات المتحدة أن المكاسب سوف تكون ضئيلة
مقابل تضييق الخناق على التجارة الإنسانية التي سعت الحكومات الأوروبية

إلى توفير مزيد من التوضيح بشأنها، لكن هذه المساعي قوبلت بالرفض

إن ما يتراء للعيان كعقوبات مصرفية عقيمة هو أمر شديد الخطورة، ذلك أنها تعرقل عملية حصول
الشعـب الإيـراني، بمـا في ذلـك المسـنين والأطفـال والنسـاء والمـرضى الذيـن يعـانون مـن أمـراض مزمنـة
وخاصــة الفقــراء، علــى الأدويــة الــتي يحتاجونهــا. ونتيجــة لذلــك، ترتفــع تكلفــة الأدويــة بينمــا تنخفــض
جودتها في المقابل. كما أن سلسلة الإمدادات غير الموثوق فيها تتسبب في تعليق العلاج وعدم اكتماله
كثر من ذي قبل عندما يزيد تباطؤ الإنتاج المحلي ما يجعل بعض الأمراض مزمنة. وتتفاقم الأزمة أ
مـن حاجـة البلاد إلى اسـتيراد الأدويـة في ظـل شـح مـوارد الحكومـة الإيرانيـة، الـتي تجـد نفسـها مجـبرة

على استيراد الأدوية بسعر أعلى في حال كانت إحدى القنوات المصرفية متاحة.



يدرك القادة المسؤولون في الولايات المتحدة أن المكاسب سوف تكون ضئيلة مقابل تضييق الخناق
يـد مـن التوضيـح بشأنهـا، لكـن علـى التجـارة الإنسانيـة الـتي سـعت الحكومـات الأوروبيـة إلى تـوفير مز
هــذه المســاعي قــوبلت بــالرفض. وقــد أجــبر هــذا المعطــى كلا مــن فرنســا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة علــى
إنشاء آلية دعم التبادل التجاري“ إينستكس” بهدف تسهيل التجارة الإنسانية، وهي خطوة لاقت

ترحيبا من الإيرانيين.

ـــات المتحـــدة مـــن مســـؤولياتها الأخلاقيـــة، إذ تتفـــاوض الحكومـــة لكـــن هـــذا لا يعـــني تنصّـــل الولاي
السويسريـة مبـاشرة مـع إدارة ترامـب لتـوفير قنـاة مصرفيـة للتجـارة الإنسانيـة، لكـن المسـؤولين الذيـن
يسعون إلى فرض “أقصى قدر من الضغوط” ويتمسكون بهذا المبدأ، يستمرون في عرقلة جهودها.
ويقرّ كل من الموردين الإيرانيين والأوروبيين بخطورة هذا الوضع، لكن إدارة ترامب لا تزال غير مراعية.

 لا تزال الحكومة الأمريكية تعاني من نفس الانحلال الأخلاقي بعد مرور قرابة
سنة، وما زلت أشاهد النتائج عن قرب

خلال الحرب الإيرانية العراقية، غضت الولايات المتحدة الطرف عن استخدام صدام حسين للأسلحة
الكيميائية والبيولوجية ضد الجنود والمدنيين الإيرانيين والأكراد. كما أنها لم تكتف بالامتناع عن فرض
عقوبات على العراق بهدف ردع استخدام غاز الأعصاب، بل رفضت أيضًا مساعدة إيران للحصول
الترياق اللازم لعلاج ضحايا الهجمات الكيميائية. لقد كنت من بين الضحايا وأحرقت أسلحة صدام
الكيميائية رئتي وعيني وخلفت إصابات دائمة ازدادت سوءا مع تقدمي في السن. بقي مئات الضحايا
الذيــن رأيتهــم في المرافــق المخصــصة للطــوارئ في ساحــة المعركــة بــالقرب مــن الحــدود الإيرانيــة العراقيــة

محفورين في ذاكرتي، أولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج ولا سيما الترياق.

لا تــزال الحكومــة الأمريكيــة تعــاني مــن نفــس الانحلال الأخلاقي بعــد مــرور قرابــة  ســنة، ومــا زلــت
أشاهد النتائج عن قرب. وعلى الرغم من أنني نجوت من هذه الحرب غير التقليدية، إلا أن الكثير من
مــواطني بلــدي والمــرضى الذيــن عــالجتهم لم يتمكنــوا مــن النجــاة، وبالتــالي فــإن وفــاتهم الناجمــة عــن

العقوبات ليست خرافة.

المصدر: فورين بوليسي
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